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رغم أن موائـد الطعـام كـانت جـزءًا لا يتجـزأ مـن ثقافـة البلاط في العصـور الوسـطى، إلا أن السياسـيين
والقادة في عصرنا الحالي نقلوها إلى مستوى جديد تمامًا، فأصبحت عنصرًا فاعلاً ضمن الدبلوماسية
العامة أو الثقافية، وهي قوة ناعمة قائمة على تبادل الفنون وتقاليد الأمم، تؤثر في الأشخاص وتعزز
التفاهم والتوافق بين الملوك والرؤساء، والغرض الأساسي منها هو تحقيق الأهداف التي تعجز عن

تحقيقها القنوات الدبلوماسية الكلاسيكية.

ير التي تستعرض أهمية الطعام في ملف “دبلوماسية المائدة“، يط “نون بوست” جملة من التقار
في تشكــل القــرار الســياسي والعلاقــات الدوليــة، وتــأثيره الثقــافي والحضــاري والاجتمــاعي، إضافــة إلى
لة قدرته على تعزيز مكانة الدول على المستوى الاقتصادي، كما ينقل إليكم لمحة عن الأطعمة المفض

للرؤساء والملوك وعاداتهم الغذائية.

دبلوماسية المعدة
يــف الأكــثر وضوحًــا لـ Gastrodiplomacy هــو اســتخدام الممارســات الغذائيــة كــأداة للقــوة التعر
الناعمة، بهدف تنسيق العلاقات الدولية وتطويرها من خلال الربط المنطقي بين الجغرافيا السياسية
للغــذاء والعــادات والتقاليــد، أي أنهــا جــزء لا يتجــزأّ مــن الدبلوماســية الثقافيــة الــتي تحلــل احتياجــات
البلـدان وتـدفقاتها الإنتاجيـة علـى كـل المسـتويات، والنظـر في قنـوات التواصـل المتاحـة لإقامـة اتفاقـات

وصفقات بينية.

 

يـة التـأثير والإقنـاع بـالإغراء بـدلاً مـن القـوة بأشكالهـا هـي أيضًـا دبلوماسـية مسـتحدَثة تقـوم علـى نظر
الكلاسيكية، فعلى طاولة الطعام يُمكن فهم النزاعات بأبعادها السياسية والاقتصادية أو الدينية،
وطـ الحلـول لهـذه الإشكـالات، فـالغذاء يسـهّل عمليـة التواصـل والاتصـال ويُخفـض مـن منسـوب

التوتر ويفتح أبواب التوافق على مصراعَيها.
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في الجــانب ذاتــه، يُعــرَف هــذا النــوع مــن الدبلوماســية بأســماء مــن قبيــل “دبلوماســية الطهــي” أو
“دبلوماسية المعدة” أو “دبلوماسية المائدة”، وعلى مر التاريخ برزت نماذج وأمثلة أثبتت دوره الكبير

يز السطوة والرفعة وكذلك السلم ونشر ثقافة التعايش بين البشر. في تعز

نشأتها
تاريخيـا، يُعـدّ المطبـخ في الحضـارة الإنسانيـة مـرآة عاكسـة لدرجـة التحـضر والوضـع الاقتصـادي، فكلمـا
انتقلت الحياة البشرية من البدائية إلى التطور والرفاهية، تغيرّ الأكل وتلوّنت الموائد وتفننّ الطهاة في
إعــداد الوصــفات، لذلــك كــانت قائمــة الطعــام عنــد المصريين القــدامى (الفراعنــة) أو العــرب مشابهــة
تمامًــا للبيئــة ومقترنــةً بالحضــارة، فهــي لم تخــ في بــدايتها عــن اســتغلال مــا يحيــط بهمــا مــن نباتــات

وحيوانات.

الروايات والحكايات الشائعة في المصادر تُثبت وتُبينّ شغف العرب، خاصة الأمويين والعباسيين، في
محاكاة الأبهّة والتأنق العظيم لملوك كسرى في مظاهر الترف والمدنية التي عرفوها، من خلال إبداعهم

في أنواع الأطعمة والأشربة وإكسسوارات المائدة.

تطورت الموائد تدريجيا في بلاد فارس والأندلس وأوروبا، خاصة في فرنسا وإنجلترا زمن ريتشارد الثاني
يـق الالتزام بالانضبـاط المجتمعـي وبروتوكـولات الإتيكيـت، ليقينـه بـأن المعـدة المهـووس بـالحكم عـن طر
أصـغر طُـرُق أسر القلـوب، لذلـك لم يتوقـف هـذا الملـك عـن إغـراق ضيـوفه وحلفـائه بوصـفات الطعـام

 واحد.
ٍ

الشهية التي جُمعت لاحقًا في كتاب

في الســياق ذاتــه، شهــد القــرن الرابــع عــشر الميلادي طفــرة علميــة واجتماعيــة خاصــة مــع بدايــة عصر
النهضــة في أوروبــا، والــذي تطــورت فيــه الفنــون بأشكالهــا في شــتى بقــاع القــارة العجــوز، ولم يكــن فــنّ
 عن هذه النقلة النوعية، فظهر تقليد غداء العمل عند الفرنسيين وعادة استخدامه

ٍ
الطهي بمعزل

لأغراض سياسية قبل نشوء مدارسه وأساليبه في شكله الحالي.

فلسفتها
بدأت مصطلحات “دبلوماسية الطهي” و”دبلوماسية المعدة” تُستخدَم منذ أوائل العقد الأول من
القــرن الحــالي، وقــد تــم تعميمهــا مــن قبــل عــالمَِي الدبلوماســية العامــة بــول روكــاوير وســام تشابيــل

سوكول.

يتـم اسـتخدام المصـطلحَين “دبلوماسـية الطهـي” و”دبلوماسـية المعـدة” مـن قبـل الكثيريـن، رغـم أن
بعـــض العلمـــاء قـــد فرقّـــوا بين المصـــطلحَين، روكـــوير يـــدّعي أن Gastrodiplomacy يشـــير إلى أداة
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يــز البروتوكــول الــدبلوماسي الدبلوماســية العامــة، في حين أن دبلوماســية الطهــي بمثابــة “وســيلة لتعز
من خلال المطبخ”، فيما كتبَ تشابل سوكول أن كلاهما يند تحت التصنيف الواسع لـ”دبلوماسية

الطهي”، وفرقَّ بين دبلوماسية الطهي العامة والخاصة.

كـــثر تحديـــدًا يُشـــير الأول إلى اســـتخدام دبلوماســـية الطهـــي كـــأداة للدبلوماســـية العامـــة، وبشكـــل أ
الدبلوماسية الثقافية، في حين أن الثانية “تحدث خلف الأبواب المغلقة” على غرار تعريف روكوير.

اليوم نشهــد تطــورًا ملحوظًــا لعلاقــة مختلفــة بين الدبلوماســية وفــنّ الطهي الــتي ظهــرت منــذ أوائــل
العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، وقــد تــم تعميــدها بمصــطلح غــير أنيــق إلى حــد مــا هــو
Gastrodiplomacy، لكنهـــا في كـــل الأحـــوال إحـــدى الاستراتيجيـــات الجديـــدة الـــتي تقـــوم عليهـــا

العلاقات العامة التي تتطابق مع برامج الحكومات الترويجية لبلدانها كعلامة تجارية.

لذلك، إن الهدف الأساسي من دبلوماسية المعدة هو التعريف بالدولة من خلال مطبخها وتشجيع
الاستثمار وتطوير التجارة والسياحة، إضافة إلى التأثير والإقناع في المحافل السياسية الرسمية، وقد
وضعــت العديــد مــن البلــدان استراتيجيــات لهــذا الغــرض وأطلقــت في بعــض الأحيــان مــوارد كــبيرة

صة في هذا المجال. وأنشأت مؤسسات متخص

مدارسها
صة لدراسة تأثير قبل أعوام قليلة، أطلقت بعض الدول برامج ومشاريع هي الأولى من نوعها، مخص
يـــز النفـــوذ الـــدولي الطهـــي والثقافـــة الغذائيـــة في العلاقـــات الدوليـــة، ودور دبلوماســـية المطبـــخ في تعز

كإشعال أو إخماد الصراعات.

الاهتمام الواسع بالدبلوماسية الجديدة المستحدثة، دفعَ كثير من الدول في العقود الأخيرة إلى إطلاق
برامـج حكوميـة للترويـج لأسـلوب شعوبهـا في الطهـي، وتقـديم الوجبـات التقليدية والـدروس في فنـون

يا الجنوبية. الإتيكيت وإدارة المحافل الرسمية، ومن بينها تايلاند والدنمارك واليابان وماليزيا وكور

كدّت تايوان: في عام  أطلقت تايوان حملة دبلوماسية للطهي بقيمة  مليون جنيه، والتي أ
علــى العنــاصر الثقافيــة مثــل الأســواق الليليــة في تــايوان والأطبــاق والمشروبــات مثــل شــاي الفقاعــات

وعجة المحار.

عملت تايوان على استخدام دبلوماسية الطهي إلى جانب التسويق التقليدي لتعزيز قطاع السياحة
فيهـا، مـا سـمح لهـا بممارسـة دبلوماسـيتها في البلـدان الـتي كـانت تُـواجهُ فيهـا تقليـديا تحـديًا بسـبب

اعترافها الدولي المحدود.

تايلاند: أطلقت برنامج Global Thai عام ، وهي مبادرة دبلوماسية برعاية الحكومة تهدف

https://bit.ly/3wqByfX


يــادة عــدد المطــاعم التايلانديــة في جميــع أنحــاء العــالم إلى  آلاف بحلــول عــام  مــن حــوالي إلى ز
كـثر مـن  آلاف مطعـم تايلانـدي في  في السـابق، وبحلـول عـام  ارتفـع هـذا العـدد إلى أ

جميع أنحاء العالم.

 

يهدف برنـــــامج Kitchen of the World في نســـــخته الإلكترونيـــــة، من وجهـــــة نظـــــر إدارة ترويـــــج
الصادرات، إلى دعم المطاعم التايلاندية التي تتمتّع بإمكانات تجارية جيدة، وتطويرها للحفاظ على

 من الاعتراف الدولي.
ٍ
مستوى عال

م تعمــل إدارة ترويــج الصــادرات في وزارة التجــارة التايلانديــة علــى دعــم خطــط بعــث المطــاعم، وتقــد
قروضًــا للمــواطنين بهــدف فتــح مطــاعم في الخــا، كمــا أنشــأ البلــد الآســيوي بنــك تنميــة المشــاريع

.ملايين دولار أمريكي للخا  الصغيرة والمتوسطة في تايلاند لتسيير قروض تصل إلى

يــا الجنوبيــة: أطلــق البلــد الآســيوي برنامجًــا دبلوماســيا للطهــي الخــاص بــه عــام ، وهــو كور
اســتثمار بقيمــة  مليــون دولار بعنــوان “المطبــخ الكــوري للعــالم” أو “الهانســيك العــالمي”، ويهــدف
يـدة يـز الطبيعـة الفر البرنـامج الـذي تـديره وزارة الأغذيـة والزراعـة والغابـات ومصايـد الأسـماك، إلى تعز
يادة عدد المطاعم في جميع أنحاء العالم إلى  ألفًا والصفات الصحية للمطبخ الكوري، بالإضافة إلى ز

. بحلول عام

 

يـة افتتـاح معهـد كيمتـشي، والعمـل علـى إنشـاء المطبـخ يع الـتي نفّذتهـا الحكومـة الكور وتشمـل المشـار
ية عالميا. الكوري ضمن المدارس المعترف بها دوليا، وإطلاق جولة كور

Malaysia نفـــذت ماليزيـــا مشروعًـــا مشابهًـــا مـــن خلال تشغيـــل برنـــامج  يـــا: منذ عـــام ماليز
Kitchen، أطلقتــه شركــة ماليزيــا لتطــوير التجــارة الخارجيــة، ويضــع معظــم جهــوده للترويــج للمطبــخ

المحلي في أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

تُعدّ ماليزيا بلدًا مناسبًا بشكل خاص لإجراء دبلوماسية الطهي، نظرًا إلى تاريخها وعاداتها التي تمتزج
فيها أعراق مختلفة من السكان كالملايو والصينيين والهنود، كما استخدم البرنامج طهاة مشهورين
يــادة الــوعي بــالمطبخ والمطــاعم يــك شتاين ونورمــان مــوسى في المملكــة المتحــدة، مــا ســاهم في ز مثــل ر
الماليزية من خلال الترويج للمنتجات وعروض الطهي في محلات السوبر ماركت ومهرجانات الطعام

والسوق الليلي السنوي في ميدان ترافالغار بلندن.

بــيرو: بــدأت برنامجًــا دبلوماســيا في الطهــي عــام ، وذلــك بعــد طلبهــا إدراج مطبخهــا في قائمــة
Cocina اليونسكو الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي، واستخدمت أشهر الطهاة في الترويج لحملة
كوريو صاحب العديد من المطاعم في جميع أنحاء Peruana para el mundo، كالشيف غاستون أ
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يان. العالم، إلى جانب الإسباني فيران أدر

 

كثر الولايات المتحدة: أطلقت رسميا مبادرة شراكة دبلوماسية الطهي في عام ، وتم تسمية أ
من  طاهيًا، بما في ذلك الشيف التنفيذي للبيت الأبيض كريستيتا كومرفورد، وطاهي المعجنات
التنفيذي السابق بالبيت الأبيض ويليام يوسيس، والشيف الإسباني المولد خوسيه أندريس، أعضاءً

.American Chef Corps في

تم تنظيم المبادرة من قبل مكتب البروتوكول في وزارة الخارجية الأمريكية، ويهدف هذا البرنامج إلى
إرسـال أعضـاء مـن Chef Corps إلى السـفارات الأمريكيـة في الخـا في مهمـات الدبلوماسـية العامـة

للتعريف بالمطبخ الأمريكي.

نشـوء هـذه المـدارس دفعَ بالدبلوماسـية الفرنسـية إلى التحـرك لمواجهـة خطـر فقـدان المطبـخ البـاريسي
بعضًا من نفوذه التاريخي والأسطوري، وإثبات مكانتها في هذا الفن المدَ على قائمة التراث العالمي
لليونسكو منذ عام ، إلا أن إطلاقها لشعار “مذاق فرنسا الجيد” قد لا يُغري من على طاولتها

في حال فشل طاهي السياسة استثمار أطباق شيف الإليزيه.

تجارب عربية
إذا كان الغرب قد أسّسَ لدبلوماسية الطعام من منظور اتصالي ودعائي على مستوى السلطة، فإن
يـة، تجـارب العـرب في هـذا المجـال كـانت أعمـق بأبعادهـا القاعديـة المتعـددة كالهويـة الثقافيـة والحضار
كثر تأصيلاً لمفهوم المقاومة والوطنية، فدبلوماسية المطبخ أعطت للفلسطينيين حيزًا كبيرًا لمحاصرة وأ

د الاحتلال خا الجغرافيا السياسية. تمد

مطبـخ فلسـطيني مقـاوم: سـاهمت دبلوماسـية الطعـام الشعبيـة، أي تلـك الـتي يقودهـا الأفـراد في
شكـــل مبـــادرات شخصـــية، في محـــاصرة الاحتلال الـــذي انتقـــل مـــن مرحلـــة انتزاع الملكيـــات الماديـــة
للفلسطينيين كالأرض والبيوت، إلى مرحلة الاستيلاء على الإرث اللامادي كالتاريخ والثقافة (أطباق
يــف بالهويــة الثقافيــة الطعــام)، وفي تصــحيح المغالطــات الــتي يسوّقهــا المحتــل في الخــا، وفي التعر

كولات. الفلسطينية وموروثها الحضاري من خلال الترويج للأطباق التقليدية وأشهر المأ

التحول في سلوك المحتل قابله تحول في شكل المقاومة وأنماطها، فالأمر لا يستحق من الفلسطينيين
التقاط الحجارة لرمي الجنود، هذه المرة يمكن رجمهم بالأقلام (الكتب) والمدوّنات، فهي أشد وقعًا

وتأثيرًا، حيث لا يستطيع المحتل فرض بوّاباته أو إقامة جدرانه العازلة.

 



شيف فلسطينية في بريطانيا: قولي “لا” لتغيير اسم كتابي.. جزء من مقاومتي
بعد أن طلبت بعض دور النشر البريطانية من الشيف الفلسطينية

“#جودي_القلا” تغيير اسم كتابها “#فلسطين_على_طبق“، على اعتبار أنه
بنظرهم لا وجود لفلسطين دون “الكيان الصهيوني” على الخريطة،

(صحيفة المثقف الفلسطيني)
pic.twitter.com/D6xb1IyaaZ ?

waffa????? (@noorseen12) September 28, 2020?? —

لذلــك، يمكــن القــول إن دبلوماســية الطعــام الفلســطينية حقّقــت مــا عجــز عنــه السياســيون، وانتصر
كــثر مــن معركــة خاضوهــا في الخــا، فالبدايــة كــانت بكتــاب “فلســطين علــى طبــق” المقــاومون في أ
( صـفحة) للطاهيـة المقيمـة في لنـدن جـودي القلا، الـتي لم تكتـفِ بإصـدار الكتـاب وافتتـاح مطعـم
ــصة في تقــديم الطعــام يعهــا وأدارت شركــة متخص للتعريــف بتــاريخ فلســطين الثقــافي، فوسّــعت مشار

للشركات والأفراد، وأنشأت تطبيقًا خاصًا للغرض.

فــداء أبــو حمديــة، ســفيرة أخــرى للمطبــخ ودبلوماســية تُقــاوم لمكافحــة السرقــات الإسرائيليــة للأكلات
الفلسطينية، تخرجّت عام  بأطروحة عن “الأكل الفلسطيني بين الوطن والشتات”، أنشأت
عــام  مدونــة خاصــة بهــا، وبــدأت تكتــب مقــالات بالإيطاليــة عــن الطعــام الفلســطيني، تاريخه
وأصوله، في إحدى الصحف الإيطالية، بعنوان “الطعام والهوية” تحدّثت فيها عن فلسطين المحتلة

وطعامها وعاداتها.

يـارتهم إلى فلسـطين المحتلـة، حيـث شـاركوا بجولـة يقًـا ضـم  بـاحثين إيطـاليين أثنـاء ز قـادت فـداء فر
لتــدوين وصــفات الطعــام في مــدن الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلتَين، ليتــم توثيــق الجولــة في كتــاب

.(POP Palestine Cuisine) ”تحت عنوان “مطبخ فلسطين الشعبي  أصُدر عام

إشعـاع لبنـاني: تحـاول لبنـان جاهـدة أن تكـون مـن ضمـن الـدول الصاعـدة في مجـال الابتكـار، لـدعم
الحركة السياحية والتواصل الدائم مع العالم الخارجي، من أجل المحافظة على مكانتها تحت الأضواء

كمقصد سياحي والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة.

 

World Man2ousheh Day ❤️??❤️#lebanon #beirut #lebanese
#natgeo #man2oushe #cultural #lebanese

#worldmankoushehday #photography #travel #blogger
بيروت#صور_من_لبنان #لبنان#السياحة_واجهة_لبنان #سياحة #سفر#

pic.twitter.com/3HdlT0l3dF #لبنان_اطيب
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Nidal Majdalani (Travelling Lebanon) (@NidalMajdalani) —
November 2, 2018

إعــادة الــروح للاقتصــاد وإنعــاشه بيــد المطبــخ اللبنــاني الــذي يعــدّ مــن بين أول  مطــابخ عالميــا، لذلــك
كدّ في يعمل البلد على تطوير إمكاناته التسويقية لمنتجاته الغذائية وتعزيز قدراته التنافسية، وهو ما تأ
مؤتمر الطاقة الاغترابية الخامس ()، حيث كان مفهوم الـ”غاسترو- دبلوماسي” عنوانًا أساسيا

على أعماله.

 

إطلاق الGastroDiplomacy خلال مؤتمر الطاقة الإغترابية في دورته
pic.twitter.com/mOak9C8XNn الخامسة في بيروت … #لبنان_اطيب

Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) May 11, 2018 —

ير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قد تحدث في المؤتمر ذاته عن تسويق المنتجات اللبنانية وكان وز
ا جامعًــا ضــما ودبلوماســيــم الــوزارة لاحقًــا إفطــارًا سياســي عــبر البعثــات الدبلوماســية، لتنظ في الخــا

 شخصية للمرة الأولى في تاريخ لبنان منذ استقلاله عام ، تحت عنوان “لبنان أطيب”.

على حداثتها، فإن دبلوماسية الطعام العربي قادرة على التطور، شرط استثمار تنوع مطابخه المتميزة
والـتي تسـتمد مقوماتهـا مـن الطبيعـة الغنيـة ومـن التـاريخ والتقاليـد، وعلـى منافسـة المـدارس العالميـة
السبّاقة في هذا المجال وأخرى صاعدة، كتركيا التي استثمرت في الأصالة والتراث لتحقيق استدامة

سياحية ونهضة اقتصادية.
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